AS 
لا تقنطي صن رحصة الله‎ 


1 عام عند ریه محمد صشاحیت 


1 هذه الماده : 


َ 00 ا 
1 ا 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


0 4 


مفدمه 


إن الحمد لله حمده ونستعینه ونستغفره» ونعود ا ن رود 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأقهد آذ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


اها الین آمو هو اله حن قود و قوفن ! 
و‌ ن4 ۰ 

لإا ايها الاس اتقوا ریک ۾ ِي عَلَقكم مِن تفس واجِدَةٍ 
وَخلق زَوْجَها وَبَٺث ينما رجالا کثیرا ونسّاء والقوا الله 
الذي ءون به وَالَرْحَامَ إ إن الله كان عَلَيْكمْ رَقً# ‏ . 


سکرو 


لإا ايها الذين آمَنوا القوا الله وقولوا قَوّلاً سَدِيدًا * بطل 
كم مام ريغز لَكَمْ ذوبكم وَمَن بُطع الله وَرَسولة ققد قا 
ورا عظيمًا» © 


ا 


ما لا ريب فيه أن المرأة هي أساس انحتمع» ففي صلاحها 
صلاح للمجتمع کله» ف فهي الي تقوم على تربية الأولاد من البنين 
والبنات» فإذا كانت هذه ا 


() سورة آل عمران » الآية : ۲ 
0 سورة النساء » الآية : ١‏ 


.۷١ » ۷١ | سورة الأحزاب‎ )( 


ّ أخحتاه لا تقنطي من رحمة الله 


الفضيلة أية قيمة» ولا لمفهومات العفة والشرف أي اعتبار» فيؤدي 
ذلك إلى ضياع الأبناء وانتشار الفساد في الحتمع» أما إذا كانت 
مثالا للعفة والطهر والإبعان فيؤدي ذلك إلى وجود الشاب الملسلم 
التقي الذي يؤمن بربه عز وحل» فيؤدي ما عليه من واحبات جاه 
ربه ثم بحتمعه الذي يعيش فيه» وكذلك الفتاة المسلمة التقية الي 
تؤمن برها عز وحل تم جحتمعها الذي تعيش فيه» مما يؤدي إلى 
صلاح امحتمع ففي صلاحها صلا للمجتمع. 

ونما يجدر الإشارة إليه أنه قي هذه الأيام قد بعدت كثير من 
السلمات عن دين الله عر وجل = فخمت البلوى وانتشر الفساد 
في کثير من باد المسلمین ما جعلي امس بکلمان هذه ف آذن کل 
مسلمة ابتعدت عن دين الله عز وحل قائلاً ها : " لا تقنطي من 


ا ا 


رحة الله 
واعلمى أن الله يغفر الذنوب جيعًاء فعودي إلى الله وتوبي إليه 
توبة نصوحًاء فإن الله أمر المؤمنين جيعًا بالتوبةء فقال : #إوأُوبُوا 
ّى الله يا أنه يئوت ملم تفيخرن) ٠١‏ . 
أختاه لا تقنطى من رحة الله 


الذنوب جيعًا فلا تقنط من رححة الله ولتبادر بالتوبة الصادقة إلى الله 


(') سورة النور » الآية : .٠١‏ 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۷ 


سبحانه وتعال. 

وقد عرضتها - أي هذه الرسالة - على شيخي وأستاذي 
فضيلة الشيخ / محمد عيد العباسي حفظه الله ورعاه» فأشار علي 
بتو سعها وذلك بالاستشهاد بتوبة بعض التائبين والتائبات وبعض 
الأحاديث کحدیث : « لله فرح بتوبة عبده من أحدكم... » 
فكان ذلك» والحمد لله. 

فإن كان هناك تقصير أو نسيان فى بعض جوانبها فالله أسأل أن 
يتجاوز عن تقصيري هذا إنه واد كري» وأن ينفع ها الملسلمين 
ويجعلها في ميزان أعمالنا إنه على كل شيء قدير. 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه: 
ابو محمد عصام بن عبد ربه آل 


مشاحیت . 


۸ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 
خطورة المعصية 


بادىءِ ذي بدء اعلمي أحتاه أن العصية حطر جسيم بعتد ارہ 
من الفرد على الحتمع» فقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض» 
وإن كان فيهم قوم صالحون» يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون 
إلى رحة الله ومغفرته » © . 

فالذنوب والمعاصي تضر» وضررها في القلب كضرر السموم 
في الأبدان على اخحتلاف درحاتما في الضرر» ولا يوحد في الدنيا 
والآحرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي» وتصفحي حي 
المسلمة كتاب الله عز وجل وتدبري ما حدث للأمم السابقة بسبب 
الذنوب والاثام. 

فبسببها خرج آدم وحواء من الجنة : 

قال تعال : لإوقَا يا آَم اسك الت وَرَوْجُك الْجنة وكا 
مها ردا حَيْث شما وا قرا هَذِهِ الشجرة فتكوئا من 
الاين * الهم ليطن عَنها فَأَخرَجَهُمَا مما كائا فيه وق 
اهبطوا بغْضكم إبغض عد وَلَكمْ في الأرْض مقر وماع إلى 


. ٩ جین#‎ 


() صحيح : صحيح الجامع لناصر الدين الألباني رحه الله ( ٦۸٠‏ ) » السلسلة 
الصحيحة للألباني .)٠۳۷۲(‏ 


() سورة البقرة » الآیتان : .٠١ » ۳١‏ 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۹ 


* وبسببها طرد إبليس ولعن وبُدّل باجنة نار تلظى: 

قال الله عز وحل : إوإذ فلا لِلْمَائكة اشوا لادم 
قُسَجَدوا إلا إنلیس ابی وَاسَكَبرَ کان مِنَ الگافرین) ٩‏ . 

قال ابن کثیر رمه الله تعالی فی تفسيره : " وهكذا لا أُمر الله 
له الملائكة بالسجود» فدخحل إبليس في حطايمم وكان قبل المعصية 
عبدًا صالخا يتعبّد مع الملائكةء فلما أمر الله بالسجود لآدم فسجد 
الملائكة طاعة لله إلا إبليس» أبى واستكبر عدو الله أن يسجد لآدم 
- عليه السلام - حسدًا منه على ما أعطاه الله من الكرامة وقال : 
" أنا ناري» وهذا طييْ» وكانت المعصية ابتداء ذنوبه وسببها الكَبْر» 
وقد ثبت قي الصحيح : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه منقال 
درق من کر چ 

وقد كان قي قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى 
طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وكان من الكافرين بسبب امتناعه 
اا ن ای کے 

* وبسببها أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق 
روس ابال : 


قال الله عز وجل : مما خطيئاتهم 


ا 
۱ 


غرقوا فأذخلوا ارا فلم 


() البقرة » الآية : > 
() مسلم )٩۱(‏ وغیره. 
() تيسير العلي القدير لاحتصار تفسير ابن كثير ٤۲/١‏ للشيخ نسيب الرفاعي. 


3 أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


يجڏوا لهم من دون الله أنصار) . 

قال ابن کثیر - رمه الله تعالى = " أي من إصرارهم على 
الكفر ومخالفة رسوطمم أغرقوا فأدخلوا نارًا فلم يجدوا لهم من دون 
الله أنصارًا» أي لم يكن مم جحير من عذاب الله... اه "© 

* وبسببها سلط الله الريح على قوم عاد حي ماتوا عن 
آخحرهم» وأرسل الصيحة على قوم ثمود حي قطعت قلوجم قي 

قال تعالى : #إالحاقة 
كذبت لَمُود وَعَاذ بالْقارعَةٍ 


مو و 
E0‏ 


* ما الْحَاقة * وما ا 
* فام ثمُودُ هكوا بالطَاغيَةٍ * وام 
عاد فَاهْا | بريح صرصر عايةٍ "حرا لهم نع َال 
اة ایام حسما ری الوم فيا صَرْعى كالهُم أ غجاز تخل 
اوي ° . 

* وبسببها أرسل الله على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل 
فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نار تلظى : 

قال الله - عز وجل - : #[فكدبُوة فَأَحَدَهُمْ عَذاب يَوّم الظلَّة 
إل كان عَذاب يوم عظي) < . ۰ 


0 سورة نوح » الآية : .٠٠١‏ 

() تسير العلي القدير لاحتصار ابن تفسير كثير ٤٠٠/٤‏ . 
0 سورة الحاقة » الآيات : .۷-١‏ 

(أً) سورة الشعراء / الآية : ٩‏ 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۱١‏ 


* وبسببها أغرق الله فرعون وقومه ني البحر : 

قال الله عز وجل: ولذ أَوْحَيتا إلى مُوسى أن اسر بيادي 
اضرب لهم طريقا في لحر بسا ا تحاف درا وا تخشى * 

هذا هو الغرق الذي حاق بفرعون وقومه» فكما أنه تققدمهم 
فسلك يم ي البحر فأضلهم وأغرقهم وما هداهم إل سبيل الرشاد 
كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» فبغس الورد 
لمورود". 

* بسببها خسف الله بقارون وبداره وماله وأهله الأرض : 

قال تعالى : [فخسفدًا به وّبداره الْأَرْض فما كان لَه مر فة 
a‏ لله وَمَا كان مِىَ المنتصرين) © . 


() سورة طه » الآية : ۷۸-۷۷ . 
(') تيسير العلي القدير لاحتصار تفسیر ابن کثیر بتصرف ٠٤١/۳‏ . 
() سورة القصص › الآية : .۸١‏ 


۱۲ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


قال ابن الحجوزي رهه الله تعالى : " من تأمل عواقب المعاصي 
رآها قبيحة» ولقد تفكرت في أقوام أعرفهم يقرون بالزنا وغيره» 
فأرى من تعثرهم قي الدنيا مع حلادمم ”ما لا يقف عند حك 
فأكثره من مال الغيرء وإن ضاق بم أمر أخذوا يتسخطون على 
القدر» هذا وقد شغلوا بمذه الأوساخ عن ذكر الآحرة..."اه". 

وقال رححه الله تعالى : " ولقد رايت أقوامًا من المترفين كانوا 
يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة» فتعبوا من حيث م 
يحتسبوا» فقلعت أصوهم» ونْقّض ما بنوا من قواعد أحكموها 
لذراريهم» وما كان ذلك إلا أمُم أهملوا حانب الحق - عز وحل - 
وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر» فمالت سفينة 
ظنوخم» فدحلها من ماء الكيد ما أغرقهم... " ". 

فاحذري أحي المسلمة عواقب المعاصى وأضرارها الي منها: 

-١‏ مزيلة للنعم» جالبة للنقم» مؤدية إلى اللاك والدمار : لما 
ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أقبل علينا رسول الله 


8 المجلادة : الصلابة والقوة. 

() صيد الخاطر امام أي الفر ج عبد الرحمن بن الجوزي ص٤ .٠۹١-۱۹‏ طبعة : دار 
اليقين» الطبعة الثالثة» ٠٤١١١۹‏ ه. 

() صید الخاطر : ص٤ .٠١‏ 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۳ 


صلى الله عليه وسلم فقال : « يا معشر المهاجرين ! س خصال 
إذا ابتليتم بمن» وأعوذ بالله أن تد ركوهن : م تظهر الفاحشة في 
Sm mL‏ 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا 
بالسنين وشدة المؤنة» وجور السلطان من السماءء ولولا البهائم 
م يُمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ساط الله عليهم 
عدوّهم من غيرهم» فأخذ بعض ما في أيديهم» وما م تحكم أئمتهم 
بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم»'. 
رة ل و اترما جالة صك عن سا ال هن 
تفسد القلوب» وتورث الهوان» وتوحب اللعنة من الله ومن رسوله 
صلى الله عليه وسلم» تزيل النعم» وتحلب النقم» وتلقي الرعصب 
والخوف ق القلوب» تُعمي البصيرة وتطبع عليهاء وتسقط الكرامة 
وتوحب القطيعة» وتمحق الب ركة ما م يتب العبد منها. 
قال ابن المبارك = رمه الله = مبينًا أضرار المحاصى : 
٠ O E | EE E E E‏ 
Ll SR e‏ 
E EE E E TET‏ 
ES ET‏ 


۳ ومن أضرارها : حرمان العلم» حرمان الرزق» وحشة 


() صحيح : صحيح الجامع )(Y۹۷۸(‏ . 
() الحموعة الذهبية في الخطب المنبرية» ناصر الغامدي » ص ۲۸۹ » ۲۹۰ بتصرف. 


٤‏ أختاه لا تقنطي من رجحمة الله 


القلب» تعسير الأمور» وحشة يجدها بينه وبين الناس ظلمة قي 
القلب» وهن ي القلب والبدن» حرمان الطاعة» تممحق البركة» 
والمعصية تولد الأحرى» كثرة المعاصى تحعلها عادة» سببٌ هوان 
نورا والمعصية تطفعه» حرمان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إن 
استقامتة :اه . 

* أختى المسلمة.. 

بالتفكر فيما سبق من أضرار المعاصى نلاحظ أن لبعضها 
أضرارًا حسيّة» ولبعضها أضرارًا معنوية» كما أن بعضها دنيوي» 
وبعضها أحروي. 

فاحذري - أختاه - عقوبات المعاصي قي الدنيا والآحرة» 


وبادري بالتوبة قبل الموت. 


(') الداء والدواء » ابن قيم الحجوزية » ص ۷١-٤۸‏ بتصرف. 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۰ 


باب التوبة مفتوح 

أختاه. . 

اعلمي - رمي الله وإياك - أن الإنسان لق ضعيقا 
ا ا ت وبل على المعاصي ” قال الله - 
عز وجل -: إوخلق اسان ضَعيفا©) ‏ وقال الله عرز 
وجل - : كان اسان عجولا ©. 

فالإنسان بل على الخطأء فقد أحرج الإمام مسلم رمه الله 
في صحيحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده لو م تذنبوا لذهب الله بكم 
وججاء بقوم بُذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله هم » ©١‏ 

وقد ثبت قي الحديث الصحيح الذي أحرحه البخاري ومسلم 
في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال : قال رول 
الله صلی الله عليه وسلم : « کب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
مدركأٌ ذلك لا حالة. فالعينان زناها اللنظر, والأذنان زناهشا 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل 


(') وليس لأحد أن يحت بالقدر على المعصية مُدَّعيًا أنه معذور فيها طالما كتبت عليه» 
والمسألة فيها كلام طويل لأهل السنةء خلافا للقدرية المبتدعة» ليس هذا بجال 
بسطه» فاحذري - أحتاه - من إغواء الشيطان في ذلك. 

0 سورة النساء : ۲۸. 

. ١١ الإسراء:‎ )( 


.)۲۷٤۹( : مسلم‎ o 


۱٦‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج 
ويّكذبه»“ فلما عصى آدم - عليه الصلاة والسلام - عصت 
ذریته» وححد فجحدت ذريته لما أحرحه الترمذي في سننه من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لما خللق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل 
إنسان منهم وبيصًا من نور ثم عرضهم على آدم» فقال : أي 
رب من هؤلاء ؟. 

قال : هؤلاء ذريتك. 

فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیه» فقال : 

أي رب من هذا ؟ 

فقال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له : داود. 

فقال : رب کم جعلت عمره ؟ 

فقال : ستين سنة ؟ 

قال آي رب»زده من عمري أربعين سنة. 

فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من 
عمري أربعون سنة؟ 

قال : أو لم تعطها ابنك داود ؟ 


(') البخاري : (1۲۱۲)» مسلم )۲٠١۷(‏ واللفظ له. 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۱۷ 


قال : فجحد آدم» فجحدت ذریته» ونسي آدم فنسیت 
ذریته» وخطیء آدم فخطئت ذریته 8 
قلت : ولم يكن آدم - عليه السلام - يعرف أنه ملك الموت. 


من احل ذلك فتح الله امام بي آدم باب التوبة آناء اليل 
وأطراف النهارء وجحعل للتوبة بابًا مفتوحًا لا يغلق حن تطلع 
: 9 
القجس فن مرها 
فباب التوبة مفتوح دائمًا في الليل والنهار» ف الشتاء والصيف› 
فليس على الباب حرس أو حجاب بل هو باب " مفتوح یدخحل منه 
کل من استیقظ ضميره» وأراد العودة والمآاب» د غات 
ولا يغلق ي وجه لاجيع» ایا کان» وأيّا ما ارتكب من الآثام e‏ 


بشرط أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغرهها وقبل 
الغرغرة. 

فالله = عز وجل = يفرح بتوبة التائبين» فهو = سبحانه وتعالى 
- يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّر» فقد ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أحرجه الإمامان البخاري 
ومسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال : « لله أفرح بتوبة العبد 


0 الترمذي : ( ۳٠۷١‏ وقال : حدیث حسن صحیح» وشاهده عند ابن حبان : 
(۲۰۸۲)» والحاکم .)٦٤/۱(‏ 

() كتاب الاستغفار لأحينا الشيخ / مصطفى العدوي = حفظه الله ¬ (ص ۲۲-۲۰) 
بتصرف. 

() الظلال للأستاذ / سید قطب (ه/۸۰١٠).‏ 


۱۸ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


من رجل نرل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته» عليها طعامه 

وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته 

حى أشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الل قال : ارجع إلى 

مکان» فرجع فنام نومةء ثم رفع رأسه فاذا راحلته عنده » . 
ما هى التوبة ؟ 


التوبة تع : الرحوع من الذنب. 

واب ال e‏ ورحع عن المعصية إلى الطاعة» وتاب الله 
ر ا ا ا ب عا 
على الله ورحع وأناب» وتاب الله عليه: أي عاد عليه با لمغفرة . 

ومعن التوبة شرعًا : هي العلم بعظم الذنب والندم عليه 
والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال. 

فالتوبة - أحتاه = ن تتر کي الذنب مع العلم بقبحه» والندم 
على فعله» و َل تعودي إليه» ا 
الفرائض» إخحلاصًا للخ ورجاء لشوابه» ونا من باب وذلك قبل 
حشرجة الروح في الصدر (الغرغرة) وقبل طلوع الشمس من 
مغخرها. 

والتوبة واجبة من كل ذنب» وقد دعا الله = عر وجل e‏ 
العباد إلى التوبة» مع احتلاف معاصيهم وعظم حرائمهم ي حق الله 


لار 7 وسلو( 
() لسان العرب لابن منظور » مادة ( توب ) ۳٠٣/۱‏ » دار صادر. 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۱۹ 


تعالى دعا إليها المنافقين فقال - عز وحل - : لإإن المُافقينَ في 
الدذرّك لفل مِن الثار ون تجد لَهُمْ تصيرًا * إل الذِينَّ ابوا 
وأصَحوا واعتصَمُوا بالَّه وَأخلَصوا ديهم ل4 . 

بل دعا إليها من نسب إلى الله - عز وجل = الفقرء السذين 
قالوا : إن الله فقير وحن أغبّء) 0 

وقالوا : ليد الله مغلولة لت أيديهم ولوا بمًا قالوا» ©. 

فقال الله = عز وجل = بعد أن ذكر حالم : لأفلا يتوبُون 
إلى الله ويستغفروكة» ©. 

ودعا إليها المشر كين كافة فقال - عز وجل - : لإقإن ابوا 
رأقامُوا الصلَاة ورا الركاة فإخوالكم في الین e‏ 

وا إا ارين عل افون لامي من أمة البي صلى 
اله عليه وسلم ومن غيرهم فقال : قل يا عِبادي الدين أمشرفوا 
على اسهم أا طا ِن رَحمَة اله إن الله يعفر الوب جَويًا 
له هو اله فور الرّحيه# . 

كما دعا إليها أهل الإعان وحيار الخليفة فقال - عز وحل - 
8 لا 


( ) آل عمران : .۱۸۱١‏ 
( ) المائدة : .٦٤‏ 


u‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


للصحابة بعد إعام وهجرهم وحهادهم وصبرهم : ولوبو إلى 
اله جيينا أنه المزبئون لمكم شيرت ٠٠‏ 
ال ع او کل اع ا کا ا 
قال الله - عر وحل - : ومن لم يشب فأويك مم 
الظالمُون). 
أختاه.. لا تقنطي من رحهة الله 


اعلمي أحتاه أن القنوط من رحة الله - عز وحل = كبيرة من 
لكا فاعذري الفط رالاس من رخداك قال تال : قال 
ومن يفط ِن رَحمَة رنه إا الصالون)2. 

وقال الله - عر وجل - : إل لا يس من رَؤح الله إلا 

وثبت عن البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أحرجه 
البحاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أي هريره رضي الله 
عنه عن البي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه = عز وجل 
- قال : « أذنب عبد ذنبًاء فقال : اللهمء اغفر لي ذني» فقال - 
تبارك وتعالى - : أذنب عبدي ذبا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب» 


() الور : .١١‏ 
(") تحفة الواعظ في الام ب والمواعظ لأحينا أحمد فريد .۹٤/١‏ 
ر الجر : . 


() يوسف : ۸۷. 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۲۱ 


ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال : أي رب» اغفر لي ذني» 
فقال - تبارك وتعالى - : عبدي أذنب ذنبًاء فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب» م عاد فأذنب» فقال : أي رب» اغفر لي 
ذني» فقال - تبارك وتعالى - : أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له 
ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت» فقد غفرت 
لك» . 

وكذلاك ثبت عنه ضلى الله عليه وسلم في الحنديث الذي 
اکر اکا ری می کیت کیو ری ن که ان ریا کان غل 
عهد البي صلی الله عليه وسلم کان امه عبد الله و كان لقب 
حمارًا» وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان الي 
لن ا عله وس قت اة ىلراج ان وما فار يه 
فجلد فقال رحل من القوم» اللهم» العنه» ما أكثر ما يُؤتى به ! 
فقال البي صلى الله عليه وسلم : 


a E ESE YS 


.)۲۷١۸( ومسلم‎ » )۷٥۰۷( البخاري‎ )( 

ف اشا ن او کر ا کی ا ها اال ار هاا ا کی ان 
البلقاء في إعراب الحمع أنه قال : ما زائدة » أي فوالله علمت أنه » والهمزة على 
E AEE A ES O E SOS‏ 
ها وء له اسما قال +" إيه عب اله ور سرلة ٠:‏ انظر كنات الا فارز 
للشيخ مصطفى العدوي » هامش/٦٤‏ . 

() البخاري ( 1۷۸۰ ). 


۲۲ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


وتذكري - أحتاه - دائمًا قول الله عز وجل : لإواللنين 
إذا لوا َاجشة أو علَمُوا سهم دروا اله فاشكففروا 
لوبهم ومن يعفر الوب إل الله ولم يروا على قا فوا 
وَهُم يعلَمُون * اوليك جَرَاؤهُم مَغفِرَة من ربّهِمْ وجات ري 
من كختها اهار خالدين فيها ونعم جر العَاملين» . 
فقد فهم الرعيل الأول من هذه الأمة هذه الآيات وغيرها من 
كتاب الله عز وجل فهمًا صحيحًا فضربوا لنا أروع الأمفال قي 
التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وعدم اليأس والقنوط من 
رحمة الله عز وحل. 
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه : 
أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله» إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإن أريد أن 
تطهرن» فردّه» فلما كان من الغد أتاه» فقال : يا رسول الله إني قد 
زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
قومه» فقال : « اتعلمون بعقله اسا تنکرون منه شيعا ؟ » قالوا : 
ما نعلمه إلا وافي العقل» من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة. فأرسل 
إلیهم أيضًاء فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما کان 
الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرحم. قال : فجاءت الغامدية» 
ا ا 
الغد» قالت : يا رسول الله» لِم تردن ؟ لعلك أن ترذن كما رددت 


() آل عمران : ۱۳٣-۱۳١‏ . 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۳ 


ماعراء فوالله اف ل قال : « أما لاء فاذهېي حت تلدي». 
قال: فلما ولدت أتته بالصبي ف خرقة» قالت : هذا قد ولدته. قال: 
«اذهي فأرضعیه حت تفطمیه » فلما فطمته اتته بالصبي قي يده 
کیا ع قا ا رل ا 
الطعام» فدفع الصبي إلى رحل من المسلمين. تم أمر يا فحفر هما إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 

فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه 
حالد فسبّهاء فسمع ني الله صلی الله عليه وسلم سبّه إياهاء فقال : 
« مهلا يا خالد ! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاممها 
صاحب مکس لغفر له » . 

م أمر ا فصلى عليهاء وذُفنت. 

وقي رواية : فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله» رجمتها 
ثم تصلي عليها !! فقال : « لقد تابت توبة لو فَسّمت بين سبعين 
من أهل المدينة وسعتهم» وهل وجَدَت شيا أفضل من أن حادت 
بنفسها لله عز وجل » ٩‏ . 

فتأملي - أحن المسلمة - ما كان من هذه للمرأة فهي تعلم أن 
تطهيرها من هذه الكبيرة وهي الزن الرحم بالحجارة حن الموت» 
إلا أما استشعرت قبح الذنب وضرره العظيم في الآحرة» فبادرت 
إلى التوبة والإنابة والرحوع إلى الله عز وجل» ولم تقنط من رحمة 
() رواه مسلم » والمكس : هو أذ المال عن طريق الغضب كما يفعل قاع الطرق. 


() رواه عبد الرزاق فی مصنفه .)۳۲٣/۷(‏ 


:2 أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


الله عز وحل» فمهما كان ماضي المسلم» فإن باب التوبة أمامه 


أختاه.. من يحول بينك وبين التوبة ؟ 


خي المسلمة اللبيبة:. اياك أن تظيْٰ أن أخدا ل يتك 
وبين التوبة» فتأملي وتدبري قول الله عز وجل : لواللفينَ گا 
يذعُون مَعَ الله الها أحر وا يلون النَفس التي حرم الله إلا 
باحق ولا يركون ومر بعل ذلك يلق اناما * بُضاعضف لَه العَذاب 
وم اة ولذ فيه مها * إل من تاب ومن وَعَيل عمل 
صالحا فأوليك يبدل الله سيّاتهم حَسَاتٍ وكان الله عَفُورًا 
رجیم ». ۰ 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى 
قي تفسيره : " إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها 
في الحال» وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزمًا جازا ألا 
يعود» وآمن بالله مانا صحيحًا» يقتضي ترك المعاصي» وفعل 
الطاعات» وعيل غاد سانا ما اهر به الشارع» إذا قصد به 
وجه الله : 
#إفأولنك يبدل الله سيئاتهم حَستات( أي تتبدل أفعاهم» ال 
كانت مستعدة ا ات تتبدل حسنات» فیتبدل شرکهم 


.۷۰-٩۸ : الفرقان‎ )( 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۲٥‏ 


إعائًا» ومعصيتهم طاعة» وتتبدل نفس السيئات الي عملوهاء ثم 
أحدثوا عن كل ذنب منها توبة» وإنابة» وطاعة» تبدل حسنات كما 
هو ظاهر E e‏ 

وأذكرك - أختاه - ما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث المتفق عليه من حديث أي سعيد سعد بن مالك بن سنان 
ا لخدري رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال : « كان 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء فسأل عن أعلم 
أهل الأرض» فدّل على راهب» فأتاه فقال : إنه قتل تسعة 
وتسعين نفسًاء فهل له من توبة ؟ فقال لاء فقتله فكمّل به مائة» 
ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فذل على رجل عالى فقال : إنه 
قعل مائة نفس» فهل له من توبة ؟ فقال : نعم» ومن يحول بينه 
وبين التوبةء انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن ها أناسًا يعبدون الله 
تعالی» فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فاا أرض سوي 
فانطلق حت إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت. فاختصمت فيه 
ملائكة الرححهة وملائكة العذاب. 

فقالت ملائكة العذاب : إنه م يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك 
في صورة آدمي فجعلوه بينهم - أي حكمًا - فقال : قيسوا ما 
بين الأرضين» فإلى أيتها كان أدن فهو لهء فقاسوا فوجدوه أدن 


- رهه اله تعالی > (ص٣۳٦)‏ › دار المغيٰ. 


۲٦‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحهمة » . 


أحتاه» هذا رجحل قتل مائة نفس وتاب الله عليه» فلم الاس 
والقنوط من رحة الله ؟. 
وها أنا الآن وكأن أسمع صرحات صوتك قائلة : أريد ان 
أتوب.. أريد العودة إلى الله.. فكيف ؟ وهل للتوبة شروط ؟. 
فتصفحي أختاه الصفحات التالية» فستجدي الإحابة الشافية إن 
ETE‏ 
أريد أن أتوب.. فكيف ؟ 


أحتاه.. إن أردت التوبة إلى الله عز وحل فابدئيها بالندم والعزم 
ع ك رواایک ا م اا ا 
وتعالى» ثم فعل الحسنات المختلفة والطاعات الي أمر الله مما قي 
كتابه القرآن الكرع» وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم قي 
سنته الصحيحة. 

واعلمي أن هناك صلاة تسمى صلاة التوبة» فقد ثبت عن البي 
لى اه عله وعلي من ديت آي بكر رض الغنة قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من رجل 
يُذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ( رکعتین ) ثم يستغفر الله إلا 
غفر الله له" ° » نم قرأ هذه الآية : إوالذين إذا فَعَلوا قاحشة أو 


() متفق علیه. 
0 رواه آضجات السنن» صحيح الترغيب والترهيب A‏ 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۷ 


لوا أَلفْسَهُمْ ذكروا الله سفوا لوبهم وَمَن يقر الذأوب 
إا الله ولم يُصرُوا على ما فَعلوا وهم يعَْمُون). 

وثبت عنه صلی الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : حاء رحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
a‏ 
م أجامعهاء قبلتها ولزمتهاء و لم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت 
لوقل ار حل ا و و ا ا 
N‏ 

: قا : «ردوه علي » فردوه عليه فقراً عليه‎ SS 
لإوأقم الصَلَاة طرفي ت وَزكفا مِنَ اليل إن الحستات بُذهيْن‎ 
هک - وف‎ 


اله 


و للناس کافة )< 


وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن مثل الذي يعمل 
السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل کانت عليه در ع" 
ضيقة.» ثم عمل حسنة فانفكت حلقة» غم عمل أخرى فانفكت 
الأخرى حقى يخرج إلى الأرض» ° 


() آل عمران : ۱۳١‏ . 
رواه مسلم. 
)( درع : لباس من حدید یرتدیه المقاتل. 


(ٌ) صحیح الجامع (۲۱۹۲). 


۲۸ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


شروط التوبة 

ذكر العلماء رحمهم الله شروطًا للتوبة مأحوذة من كاب الله 
عز وحل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» منها : 

-١‏ الإقلاع عن الذنب فورًا وأن يكون ترك الذنب لله لا 
لشيء آحر» كمن فقد القدرة على فعله أو على معاودته الذنب مرة 
أحرى» كمن تعوّد الكذب فأصيب .عرض أفقده النطق فلا يسمى 
تاّاء وكذلك الزان إذا أصيب .عرض أفقده القدرة على الوقاع» 
فلا بد للتوبة من ندم والإقلاع عن المعصية بل أقول الإقلاع عن 


تمن المعصية. 
۲- الندم على فات : لما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «الندم توبة» . 


۳- العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخحرى. 

-٤‏ إرحاع حقوق من ظلمهم» أو طلب البراءة منهم : لما 
أحرجه البخاري في صحيحه أن البي صلى الله عليه وسلم قال : « 
من كانت لأخيه مظلمة من عرض أو مال» فليتحلله اليوم قبل أن 
يُؤخذ منه یوم لا دینار ولا درهم» فان کان له عمل صا اذ 
من سیئات صاحبه» فجعلت عليه » . 


وقد ذكر بعض أهل العلم تفصيلات أخحرى للتوبة نلخصها 


() رواه أحهمد وابن ماجة وهو في صحيح الجامع ( .)٦۸٠۲‏ 
() رواه البخاري. 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۲۹ 


فیما لی ( : 

و ر 

* أن يستشعر التائب قبح الذنب وضرره. 

* أن يبادر إلى التوبة فإن تأحير التوبة هو في حد ذاته ذنب 
يحتاج إلى توبة. 

* آن يخشى على توبته من النقص. 

* اسقدراك ما فات من حق الله إن کان ممكتًا. 

* أن يفارق من أعانه على المعصية. 

* إتلاف الحرمات الموحودة عنده. 

* أن يختار من الرفقاء الصالحين من يعينه على نفسه ويكون 
بديلاً عن رفقاء السوء. 

* أن تكون التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغرها. 


(') مستفاد من كتاب ( أريد ان أتوب.. ولكن ) للشيخ محمد صا المنجد. 


.۳ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


أمورتعينك على التوبة 
ال تعينك على العودة والإنابة إلى الله عز وجل. 

-١‏ الإحلاص لله رب العالمين : قال الله عر وجل : اإلتطرف 
عله السوء والفحشاء له مِنْ بادا المُخْلصن *# ©. 

۲- تذكرة الآحرة : لما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما 
- أنه كان يقول: " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساءء وخحذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
ل 

۳- الحاهدة : قال الله عز وحل : لإوَالْذِينَ جَاهذوا فيا 
تدهم سبلا وَإن الله لَمَع المُخسين» ”©. 

٤‏ - الدعاء وتعلتق القلب بالله : فقد دعا ي الله ابراهيم وابنه 
اسماعيل - عليهما السلام - : لإربتا وَاجِعَلنا مُسْلمَيْن لَك ومن 
ذريتتا أمَة مُلمة لَك ورتا متاسكتا وقب عَليْتا إلَْك الت الراب 
الرحيه» ©. 

ه- التفكر قي أهوال يوم القيامة والقبور : هذا اليوم العظيم 


.۲٤: يوسف‎ )( 
.)1٤١١( : البخاري‎ )( 
.1۹٩ : العنکبوت‎ )( 
.٠١۸ : البقرة‎ )( 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۳١‏ 


وصفه ربنا بأوصاف تنخلع ها القلوب» وتذهل هموما العقول» فهو 
مرة الواقعةء وهو الحاقةء وهو الطامة» وهو القارعة هو الصارخة. 

ومع هذا فالناس في غفلة أو ي ريب إلا من رحم ربي. 

فلو تذكر المسلم ما ف ذلك اليوم من أهوال كان ذلك دافا 
وحافرًا له على العمل الصاح في السر والعلانية» وكذلك توبة 
صادقة إلى الله عز وحل. 

: التعرف على أضرار الذنوب والمعاصي والتفكر فيها‎ -٦ 

وهذه سبق ذكرها في الصفحات السابقة. 

علامات قبول التوبة ^ 

أحتاه.. هذه بعض علامات صحة التوبة إلى الله عز وجل : 

* أن يكون حال التائب بعد التوبة حيرا ما كان قبلها. 

* أن لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين» 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه : #ألا كخافوا 
وا حرلا وأغيروا بالجة الي كم وعدود) ‏ فهناك يرول 
حوفه. 

* انخلاع قلبه وتقطعه ندمًا وحوفاء وهذا على قدر عظم الحناية 


و و 


وصغرهاء وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى : لا مزال باهم 


() مستفاد من كتاب البحر الرائق » لأحينا أحمد فريد (ص١١٠» )١١۲‏ بتصرف. 
() فصلت : ۳۰. 


۳۲ اختاه لا تقنطي من رة الله 


الذي بوا ريبة في قلوبهم» . قال : تقطعها بالتوبة. 

* كسرة خحاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير 
المذنب» ولا تحصل بجوع ولا برياضة ولا بحب جحرد» وإنغا هي أمر 
وراء هذا كله کسر القلب بن يد الرب كشسرة غامة قةت 
أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طریا ذلیلا 
حاشعًا» کحال عبد آبق من سیده فأحذ فأحضر بین يديه ولم جد 
وعلم أن حیاته وسعادته وفلاحه وښبجحاحه قي رضاه عنه» وقد علم 
إحاطة سيده بتفاصيل جنایاته» هذا مع حبه لسیده وشدة حاجحته 
إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوه سیده» وذله وعز سیده» فیجتمع 
قي هذه الأحوال كسرة وذلة وحضوع ما أنفعها للعبد. 

أحتاه.. بعد أن علمت أضرار الذنوب والمعاصي وكذلك 
حطورة المعصية» هاك بعضًا من الأمور الي تقيك من الوقوع قي 
المعصية. 


أولا : تقوى الله عز وجل : 
فهي وصية الله عز وحل لاأولين والآحرين» قال الله تعالى : 
ولذ صتا الذي أوثوا اكاب مِن كم واكم أن افوا 


.٠١٠١ : التوبة‎ )( 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۳۳ 


الله . 

وثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتق الله حيشما 
کنت› وأتبع السيئة الحسنة قمحهاء وخالق الناس جخلق حسن». 

وتقوى الله عز وجل أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله 
قاتا 

فعليك - أحنَ المسلمة - بتقوى الله عز وحل تققي نفسك 
الوقوع في معصية الله عز وجحل. 

ثانيًا : الاستغفار : 

قد رغب الى صلى اله عليه وسلم ى الاسحار فال + ر 
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» . 

واه صل عه رااان ت 
Sl I a‏ 
على قلي» وإنن لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

فليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة 
() النساء : ١‏ 


() الترمذي وابن حبان. 


0 رواه مسلم. 


E 


۳٤‏ أحتاه لا تقنطي من رجمةا 


فقد أحرج البخاري قي صحيحه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يققول : « 
والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكنر من سبعين 
مرة»'. 

وتذكري أحتاه حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 
قال : « يا معشر النساء» تصدقن وأكثرن من الاستغفارء 
فإنن رأيتكنٌ أكثر أهل النار » قالت امرأة منهن : ما لنا أكثر أهل 
النار ؟ 

قال : « تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأييت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ». قالت : ما نقصان 
العقل والدين ؟ قال : « شهادة امرأتين بشهادة رجل» وقكث 
الأيام لا تصلي » 9 

ثالغا : ذكر الله عز وجل : 

فقد حرج البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : « من قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة 


() رواه البخاري. 
0 رواه مسلم » وقي رواية البخاري من حديث أي سعيد الخدري : « اليس إذا 
حاضت م تصل ولم تصم ؟ » قلن : بلى. قال : « فذلك من نقصان دينها ». 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله +o‏ 


مرة حُطت خطاياه ولو كانت مغل زَبّد البحر » ' 

فالذكر له فضل عظيم» فقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككي 
وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقکم ؟ " قالوا : بلی. قال : " ذکر الله تعالى ». 

وقال صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : أنا عند قن 
عبدي يي وأنا معه إذا ذکرڼ» فان ذکرنڼ في نفسه ذکرته في 
هي وا کی ق ا 0 ا و ي 
إلي شبرًا» تقربت إليه ذراعًا وإن 2 إل ذراعا تقربت إليه 
باعًاء وإن أتان مشي أتيته هرولة »” 

رابعا مجالسة الأخوات الصالحات : 

فالجلیس له تأثير على جليسه سلبًا أو إيجابًا بحسب صلاحه 
وفساده» لما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما مثل 
الجليس الصاح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء 
فحامل المسك إما أن يحذيك»› وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه 
ريا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رجا 


() البخاري ومسلم. 
() رواه الترمذي وابن ماجة. 
() رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 


۳٦‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


خبيغة»'. 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم : 
"فيه فضيلة حالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومکارم الأحلاق 
ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع 
المذمومة'. 

خامسًا : الإكثار من الأعمال الصالة : 

من فرائض ونوافل وصدقة والحج والعمرة والصلاة على البي 

سادسا: التعرف على الأعداء الأخفياء وطريق الخلاص 
Ort‏ 
منهم: 

بين الله عز وحل لعبده المسلم أن له أعداء تجره إلى اللاك في 
الدنيا والآحرة إذا انقاد ضما واتبعها فحذره إياها وبين له طريق 
الخجلاص منها وهو لاء الأعداء هم: 

أوهم: الشيطان اللعين: 

فهو عدو أبينا آدم وأمنا حواء الذي أحرجهما من الجنة وهو 
العدو الدائم لذرية آدم إلى ماية الدنياءيعمل حاهدا على إيقاعهم 


(') البحاري ومسلم من حديث أبي موسى واللفظ لمسلم. 
() نقلا من کتاب (دين الحق) للأستاذ/ عبد الرحمن بن حاد آل عمر» ص(١٥٠١-‏ 


۷ )) بتصرف. 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۳۷ 


في الكفر بالله حي يخلدهم الله معه في النار -والعياذ بالله- ومن 
عجز عن إيقاعه ق الكفر عمل على إيقاعه في المعاصى الي تعرضه 

والشيطان يجري من الإنسان بحرى الدم» يوسوس في صدره» 
ويزين له الشر حن يوقعه فيه إذا أطاعه. 

وطريق الخلاص منه كما بينه الله عز وحل هو أن يقول المسلم 
إذا أو هم بارتکاب معصية : "أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» وأن 
يعلم أن دافع الشر الذي يحس به في نفسه إنما هو من الشيطان» 
لكي يوقعه في الهلاك ثم يتبراً منه بعد ذلك قال الله عز وحل: للإن 
لبان کُم عدر انغیذوة عدوا إلا ذو جز لیكوئوا ِن 
أصْحَاب السعير #'. 

العدو الثانن الهوى: 

ومنه ما قد يشعر به الإنسان من رغبة في رفض الحق» ورده إذا 
جاء به غيره ومن رغبة في رفض حکم الله تعالى ورده لأنه حلاف 
ما يريد» ومن الهوى تقد العاطفة على الحق والعدل. 

رين ادص من هدا اعدو هر أن جالعك باك تان 
من اتباع الهوى» وألا يستجيب لدافع الهوى فلا يتبعه» بل يققول 
الحق ويقبله» ولو كان مرا» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


. ٦ فاطر:‎ 8 


۳۸ أخحتاه لا تقنطي من رحمة الله 


العدو الثالث : النفس الأمّارة بالسوء : 

ومن آمرها بالسوء ما يشعر به الإنسان قي نفسه من رغبة في 
فعل شهوة حرمة» كالزنا وشرب الخمر» والفطر في رمضان بدون 
عذر مشرو ع» ونحو ذلك مما حرم الله. 

زطرین خا ن هدا الد هو أن عة بان کال کن کر 
نفسه» من الشيطان» ويصبر عن فعل هذه الشهوة الحرمة» ويكف 
عنها آبتغاء مرضاة الله» كما يصبر نفسه عن الأكل أو الشرب الذي 
يشتهیه» ولکنه يضره لو أكله أو شربه» ويتذكر أن هذه الشهوة 
امحرمة سريعة الزوال» وتعقبها حسرة وطول ندامة. 

العدو الرابع : شياطين الإنس : 

وهم عصاة بي آدم الذين لعب ممم الشيطان» وصاروا يفعلون 
امنكر ويزينونه لمن يجالسهم. وطريق الخلاص من هذا العدو : هو 
الحذر منه والبعد عنه وعدم ججالسته. 


أختاه لا تق > ,ةة الله 
من ر 


مور ن 
حياة التائبين والتائبات 


۳۹ 


٤‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


صور من حياة التائبين والتائبات 


أحتاه.. ما أجمل حياة التائبين وما أحلاهاء وما أروع عيش 
الحبين لله وما أهنأه» فإنه لا أمان» ولا سعادةء ولا راحة.. إلا ق 
ظل الإيعان بالله والتمسك بشرعه» فها هي إحدى التائبات إلى الله 
سبحانه وتعالی تقول : 

" ما أحلى حلاوة الإبمان.. وعلى من تذوقها أن يدل الناس 

وتقول أيضًا : " م أكن أحيا قبل أن يهدين الله.. لقد شعرت 
بالحياة الحقيقية بعد الهداية ". 

وإليك أحنيَ المسلمة بعضًا من حياة التائبين والتائبات إلى الله 
غر وجل ردادي شك بدي والر ا بكر عة مات رال: 

توبة إلى الله على ظهر باخرة 

هذه تربة الأستاذ سيد قطب رجه الله تعال لها لك أعححاه 
رالا بحرت العا مى حا الان رل اه قال ى مشاه 
وعلماء ودعاة» وغيرهم يرووما بأنفسهم . 

فقد نشا سيد قطب - رجه الله تعالى - فى أسرة متدينة» 
متوسطة الثراءء في قرية صغيرة في صعيد مصر» وقد حرص والداه 
على تحفيظه القرآن الكرم في صغره» فما أتم العاشرة إلا وقد حفظه 


8 أي: العائدون إلى اله یرووشا بأنفسهم. 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ٤١‏ 


ع 


کاملا. 
وما بلغ التاسعة عشرة عاش فترة من الضياع» وصفها بنفسه 
بأا كانت ( فترة إلجاد ) حيث قال : " ظللت ملحدًا أحد عشر 
عامًا حن عثرت على الطريق إلى الله» وعرفت طمأنينة الإبمان ". 
وقي سنة ۸٤۹٠م‏ غادر سيد القاهرة متوجها إلى أمريكا في 
بعثة لوزارة المعارف آنذاك» فكانت تلك الرحلة هى بداية الطريق 
اديك التي هذاه اه اليف ورفقة اللو كه و الشر فة 


كان سفره على ظهر باحرة عبرت به البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسي.. وهناك على ظهر الباحرة» حرت له عدة حوادث أثرت 
في حياته فيما بعد» وحددت له طريقه» ولذلك ما إن غادر الباحرة 
في الميناء الأمريكي الذي وصل إليه» وما إن وطفت قدماه أرض 
أمريكا حن كان قد عرف طريقه» وحدّد رسالته» ورسم معالم 
حياته في الدنيا الجحديدة. 

قل مد ت و د وال دة ع غاا کا 
ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام» على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا 
عباب الحيط الأطلسي إلى نيويورك» من بين عشرين ومائة راكب 
وراكبة ليس فيهم مسلم.. وخحطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة قي 
المحيط على ظهر السفينة !. 

والله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتما أكثر تما كان بنا 
حاسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة» وحاول 


أن یزاول تبشیره معنا 8 


5 أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


وقد يسر لنا قائد السفينة - وكان إخجليزيًا - أن نقيم صلاتناء 
ومح لبحارة السفينة وطهاتما وخدمها وكلهم نوبيون مسلمون أن 
يصلي منهم معنا من لا يكون في " الخدمة " وقت الصلاة. 

وقد فرحوا بهذا فرحا شديدًاء إذ كانت هذه هى المرة الأول 
ال تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة. 

وقد قمت بخطبة الجحمعة» وإمامة الصلاةء وال ركاب الأحانب 
معظمهم متحلقون» يرقبون صلاتنا ! 
(القداس!!)» فقد کان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا. 

ولكن سيدة من هذا الحشد - عرفنا من بعد اهُا يوغسلافية 


ا هاربة من جححيم (تيتو) وشیوعیته - کانت شدیده 


التأثر والانفعال» تفيض عيناها بالدمع» ولا تتمالك مشاعرها.. 
حاءت تشد على أيدينا بحرارة وتقول = في إنحليزية ضعيفة = إفُا 
لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه» وما فيهامن 
خحشو ع» ونظام e‏ 

وبعد ذلك كله.. وي ظلال هذه الحالة الإيعانية» راح سيد 
قب عاط اه ف االجب زل ركا واه ا ار 


المبتعثين العاديين» الذين يكتفون بالأكل والنوم» أم لا بد من التميز 


8 الصحيح أن يقال : نصرانية. 
0 الظلال ۱۷۸۹/۳ نقلاً من كتاب : العائدون إلى الله. 
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وهل غير اللإسلام والتمسك بآدابه» والالتزام سمناهجه قي الحياة 
وسط المعمعان المترف المزود بكل وسائل الشهوة واللذة الحرام ؟ ". 

قال : " وأردت أن أكون الرحل الثاني المسلم (المسلم الملترم)» 
راد اله أن قحي فل آ6ا ادق فا اهت إلا آم ن رة 
حاطرة ؟ !. 

وكان ابتلاء الله لي بعد دقائق من اختياري طريق الإسلام إذ 
ما إن دحلت غرفي حي كان باب الغرفة يقرع.. وفتحت.. فإذا 
أنا بفتاة هيفاء جميلة» فارعة الطول» شبه عارية» وبدأتي بالإنجليزية 
قائلة : هل يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عنده هذه الليلة ؟ 

فاعتذرت بأن الغرفة معدة لسرير واحد» وكذا السرير لشخص واحد. 

فقالت : وكثيرًا ما يتسع السرير الواحد لاثنين!. 

واضطررت أمام وقاحتها وخاولتها الدحول عنوة» لأن أدفع 
الباب قي وحهها لتصبح خارج الغرفة» ومعت ارتطامها بالأرض 

فقلت : الحمد له هذا أول:ابتلاء.. وشعرت باعتراز ونشوة 
ذا ارت على اف وبدات جر ق ارين ادى ,نه 


.)( 3 


() انظر : (أمريكا من الداحل .عنظار سيد قطب) للدكتور / صلاح الخالدي نقلاً من 
( العائدون إلى الله ). 


٤‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


مهاجرة إلى الله ر هناء ثروت ) ٩‏ 


هناء ثروت مثلة مشهورة» عاشت قي 'العفن الفي" فترة من 
الزمان» ولكنها عرفت الطريق بعد ذلك فلزمته» فأصبحت تبکي 
على ماضيها امو . 

تروي قصتها فتقول : 

" اميت أعمالي عصر ذاك اليوم» وبعد أن اطمأنشت على 
أولادي» وقد بدءوا تي استذكار دروسهم» حلست في الصالة» 
ر اا اھ ی ن ی و کی فا ا ا 
انتباهي» أرهفت ”معي لصوت ينبعث من إحدى الغرف» وبالذات 
من حجرة ابن الكبرى» الصوت يعلو تارة ويغيب بعيدا تارة 
آخ 

مضت بتعجّل لأستبين الأمء ثم عدت إلى مكان باسمة عندما 
رايت صغيرتي ممسكة بيدها جلدا أنيقا تدور به الغرفة فرحة» وهي 
لحن ما تقرأً» لقد أهدتما إدارة المدرسة ديوان (أمدشوقي) 
لتفوقها في دراستهاء وقي هجة طفولية مرحة كانت تردد : 

خدعوها بقوههم حسناء E EET‏ 

لا أدري لاذا أحذت ابن في تكرار هذا البيت» لعله أعجبها.. 


وأحذت أردده معهاء وقد انفجرت مدامعى تارا وانفعالاء أناملى 


(') نقلاً من كتاب (العائدون الى الله) لأحينا الشيخ / محمد بن عبد العزيز المسند » 
وقد نقله من مجحلة الأمة العدد (1۲) بعنوان مهاحرة إلى الله. 
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الراعشة تضغط بالمنديل الورقي على الكرات الدمعية المتهطلة كي 
لا تفسد صفحات اعتدت تدوين خواطري وذکرياتي قي تناياهاء 
وصوت ابنێ لا یزال یردد بيت شوقي ( خحدعوها.. ) ؟ !. 

نعم» لقد مُورست علي عمليات خداع» نصبتها أكثر من 
جهة. 

تعود حذور المأساة إل ستوات كنت فيها الطفلة البريعة لأبوين 
مسلمين» كان من المفروض عليهما استشعار المسئولية تجاه وديعة 
لله لديهما - الي هي أنا - بتعهدي بالتريية وخسن التوحيه 
وشا ا غد عى هة كا الط ولك سال انه 
أن يعفو عنهما. 

ENR A LIEGE GS 
دائمًا حارج البيت في كدح متواصل تا ركا عبء الأسرة لأمي‎ - 
ال كانت بدورها موزعة الاهتمامات ما بين عملها الوظيفي‎ 
حارج المنزل وداحله» إلى حانب تلبية احتياحاقا الشخصية‎ 
والخاصة» وبالطبع لم أحد الرعاية والاعتناء اللازمين حن تلقفتيٰ‎ 
دور الحضانة» و لاان عفري كت اع فق‎ 
وتوتر وخحوف من كل شيء» فانعكس ذلك على تصرفان‎ 
الفوضوية الثائرة في المرحلة الإبتدائية قي عحاولة لجذب الانتباه إلى‎ 
ر‎ 
بشکل متزاید.‎ 


وخا جا را و ج غ و جات 


٤٦‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


معلمة الموسيقى تلازمي بصفة شبه دائمة» تستعيدي الأدوار الغنائية 
- الراقصة منها والاستعراضية - الي أشاهدها في التلفاز» حي 
غدوت أفضل من تقوم يما في الحفلات المدرسية» ولا أزال أحتفظ 
في ذاكرتي بأحداث يوم كرّمت فيه لتفوقي في الغناء والسرقص 
والتمثيل على مستوى المدارس الإبتدائية قي بلدي» احتضتتيٰ ( الام 
ليليان)» مديرة مدرسيٍ ذات الموية الأحنبية» وغمرتيٍ بقبلانما قائلة 
لزميلة هما لقد نححنا في مهمتناء إا - وأشارت إلي = من نتاجناء 
ورف کف غافظ لها كمل رساهاا: 

لقد صور لي ححيالي الساذج آنذاك أن سأبقى دائمًا مح تلك 
المعلمة وهذه المديرة» وأسعدي أن أجد بعضًا من حنان افتقدته» وإن 
كنت قد لاحظت أن عطفها من نوع غریب» تکشف لي أبعاده 
ومراميه بعدئذ» وأفقت على ا الاهتمام "المستورد"! 

صراحة» لا أستطيع نكران مدى غبطيَ قي تلك السنين الفائتة» 
وأنا أدرج من مرحلة لأحرى» حاصة أن بنا أحد مخرحي الأفلام 
السينمائية كفنانة(!) دائمة وسط اهتمام إعلامي كبر بي! كما 
أحذت أمي تفخر بابتتها الموهوبة (!) أمام معارفها وصويباتهاء 
وتکاد تتقافز سرورًا وهي تتملی صوري على شاشة التلفاز» 
جليسها الداثم. 

كانت تمتلكيٰ نشوة مسكرة» وأنا أرفل قي الأزياء الففاخرة 


() وصدق الله إذ يقول : يا يها الذينَ موا إن تُطبعّوا فريقا مِنَ الذِينَ أوأوا 
الكتاب ردو کم بَعْدَ انم کافرین) ( آل عمران : ٠۰۰‏ ). 
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واججوهرات النفيسة والسيارات الفارهة» كانت تطربيٰ المققابلات 
والتعليقات الصحفية ورؤية صوري للملونة وهي تحتل أغلفة الحلات 
وواحهات الحلات» حن وصل بي الأمر إلى أن تعاقد معي متعهدو 
الإعلانات والدعاية» لاستخدام امي - امي فققط - لترويج 
مستحضراته وبضائعهم. 

كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد قي أوساط 
المراهقات وغير المراهقات على السواءء وبالمقابل كان تألقي هذا 
مواطن الحسد والغيرة ال شب أوارها في نفوس زميلات المهنة - 
إن صح التعبير - وبصورة أكثر عند من وصل يمن قطار العمر إلى 
محطات الترهُل والانطفاء وقد أحفقت عمليات التجميل فى إعادة 
نضارة شباهمنُ» فانصرفن إلى تعاطي المخدرات» وم يتبق من دنياهن 
سوى التشبّث بمذه الأحواء العطنةء وقد لَفِظنَ كبقايا هياكل ميت ة 
في طريقها إلى الزوال. 

قد تتساعل صغيرتٍ: وهل كنت سعيدة حقا يا أمي؟ 

ابن الحبيبة» لا تدري بأني كنت قطعة من الشقاء والألم» فقد 
عرفت وعشت كل ما يحمل قاموس البؤس والمعاناة من معان 
وأخدات إنسانة واخدة عايشت أعران ةو ره ت و داق ق 
رحلة الشقاء ( المبهرحة )» وعلى الرغم من أَما شقيقة والدت إلا 
أا تختلف عنها في كل شيء» ويكفيها اما امرأة فاضلة» وزوجحة 
() هذا هو حال أؤلقك الفنانين والفنانات !! شقاوة وتعاسة وبؤس ومعاناة » وإن 


بلغوا ما بلغوا من الشهرة والغئ. 
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كنت ألما إليها بين الحين والآحر» أتزود من نصائحها وأحضع 
لتحذيراهاء وأرتضي وسائلها لتقو اعوحاحي» وهي تحاول فتح 
مغاليق قلى ومسارب رُوحى بكلماتما القوية ومشاعرها الحانبية» 
ولكن - والحق قال - كان شيطان يتغلب على الجانب الطب 
الضئيل في نفسي لقلة إيعاني وضعف إرادت وتعلقي بالمظاهرء وعلى 
الرغم من هذا لم يكن بالمستطاع إسكات الصوت الفطري الصاهل 
النبعث في صحراء قلي المغرور. 

بات مألوفا رؤيي ساهمة واحمة» وقد أصبحت دمية يلهو بها 
أصحاب المدارس الفكرية - على احتلاف انتماءاتمها العقدية - 
لترويج أغراضهم ومراميهم عن طريق آمثالي من المخدوعين 
والمخدوعات» واستبدالنا من هم أكثر إخلاص اء أو إذا شعت ( 
عمالة )» ق هذا الوسط الفكرية. 

وحدت نفسي شيعا فشيا أسقط في عزلة قائظة» زاد عليها 
نفوري من أحواء الوسط الفيٰ - كما يدعى - !معرضة عن 
حلساته وسهراته الصاحبة الي يرتكب فيها الكثير من التفاههات 


م يحدث أن أبطلت التعامل مع عقلي في ساعات خحلوتى 
لنفسي» وأن أحاول تحديد الجهة المسئولة عن ضياعي وشقائي» هي 
التربية الأسرية الخاطفة أم التوجحيه المدرسي المنحرف أم هي حناية 
وسائل الأعلام أم كل ذلك معًا؟! 
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أولادي مستقبلا ما ألقاه من تعاسة مهما كان الثمن غاليًا؛ إذ يكفى 
الجتمع أن قدّمت ضحية على مذبح الإهمال والتآمر والشهوات» أو 
کما تقول خالی: على دين الشيطان. 

وفجأة.. التقينا على غير ميعاد. 

کان مثلي» دفعته نزوات الشباب - كما علمت بعدئذ = إلى 
هذا الوسط ليصبح "خحما"» وعذرّا» فهذه اصطلاحاتنا آنذاك» ومع 
ذلك كان يفضُل تأدية الأدوار الجادة ولو كانت ثانوية» نافرًا من 
التعامل مع الأدوار النسائية. 

ومرّة احتفلت الأو ساط الفنية والإعلامية بزيارة أحد مشاهير 
تحتمها مناسبة كهذه! وانتهزت فرصة تبادل الأدوار وتسللت إلى 
مکان هادئ لالتقاط أنفاسی» محته حالسًا فی مکان قریب مئیێ» 
شحعن صمته الشارد أن أقتحم عليه عزلته. 

سألته بدون مقدمات عن رأيه ق المرأة لأعرف كيف أبداً 

أحابي باقتضاب أن الرحل رجحل والمرأة امرأة» ولكل مكانه 
الخاص وفق طبيعته الي خحلق عليها. 

استرسلت ق التحادث معه» وقد أدهشيٰ وحود إنسان عاققل 
في هذا الوسط !.. فهمت من كلامه أنه سيضحي غير آسف بالثراء 
والشهرة المتحصلين له من التمثيل» وسيبحث عن عمل شريف نافع 
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يستعید فيه رجولته وکرامته. 


لحظتها قفز إلى حاطري سؤال عرفت الحياء الحقيققي وأنا 
أطر حه عليه. 

م يشا أن يحرحي يومهاء ولكن نما وعيت من حديثه قوله: 
"إذا تزو حت سکن زوحن اما وزوجًا بكل معن الكلمة» فاشمة 
مسغولياتها وواجباتاء وستكون لنا رسالة نؤديها نحو أولادنا لينشئوا 
على الفضيلة والاستقامة كما أمر الله» بعيدًا عن المزالق والمنعطفات› 
وقد عرفت مرارة السقوط وحخبرت تعاريج الطريق ". 

وقال: كادما أ كر من .ذلك قط ف الصو ت الفطري الر اى 
يدعون لل معراج طاهر من قحط القاع الزائف ِل نور الحق 
الخصيب»› وأحسست أن أمام رحل يصلح لأن یکون أب لأولادي» 
على حلاف الكثير من التقيت ورفضت الاقتران هم. 

ويك فترة شاء اله ورو جنا 

وكالعادة.. كان زواحنا قصة الموسم قي أحهزة الإعلام 
اعدد حي قي انما عل مغل هد ةا جار 

ولكن المفاحأة الي أذهلت الجميع كانت بإعلاننا - بعد 
زيارتنا للأراضي المقدسة - عن تطليق حياة الففراغ والضياع 
والسوء وأن سألتزم بالحجحاب وسائر السلوكيات الإسلامية 
المطلوبة إلى حانب تكريس اهتمامي لمملكيَ الطاهرة بين المؤمن 
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أما زوحي فقد أكرمه الله بحسن التفقه في دينه» وتعليم الناس 


أولادي الأحباء لم يعرفوا بعد أن أباهم قي عمامته وأمهم تي 
کا فان اها ا ر اا ا ا ان 

حال المؤمنة ذرفت دموعها فرحة» وهي ترى نمرة اهتمامها بي 
في الأيام الخوالي» ولا تزال الآن تحتضنيٰ كمالو كنت صغيررة» 
وتسأل الله لي الصبر والثبات مام حملات التشهير والنكاية الي 
استهدفت إغاظيَ بعرض أفلامي السافرة الي اقترفتها أيام حاهليي» 
علي أن أعاود الارتكاس في ذاك الحماً اللاهب وقد نحان الله منه. 

ومن المضحك أن أحد المنتجين عرض على زوحي أن قوم 
بتمثيل أفلام وغناء أشعار يلصقون ها مُسمًّى (دينيةع ‏ ! 

ولا يعلم هؤلاء المساكين أن إسلامي يرباً بي عن مزاولة ما 
يخدش کرامي أو يناي عقيدي. . 

نعم» لقد كانت هجرني لله وإلى الله» وعندما تكبر براعصي 
المؤمنة سید رکون إن شاء الله لِم وکیف کنت! 

وتندفع صغيرت إلى حجري بعد الاستفذان» وأراها تضع بين 
يدي الديوان» تسألي بلهجة الواثق من نفسه أن أتابع ما حَفِظّت 


() من أساليب الشيطان وأعوانه فى الإغواء التدرج» i E‏ 
بغوا حخُطوات الهَيْطَان ومن يبع خطرّات الشَيْطَانِ فاه يمر بالفخشاء 
والنكر) [النور: »]۲١‏ فالواحب الحذر من ذلك 


o۲‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


من قصيد» وقبل أن أثبت بصري على الصفحة المطلوبةء اندفعت في 
تسمعيها: 
خحدعوها بقوهم حسناء والغواني يغرهن الثناء 
توبة فتاة من ضحايا الغزو الفكري© 
تقول هذه التائية: 


کت لا اضان إل نادرًا» منهمكة قي قراءة ما لا ينفعيٰ» 
ومطالعة ما لا يفيدن» منشغلة بسماع ما يغضب الله عز وحل... 
غارقة في عالم المعاصي. 

كانت بداية الهداية عندما دحلت المطبخ ذات مرة واحترقت 
يدي» فأحذت أبكي» واستغفرت اللّه» وأحسست بأنه عقاب لي 
وتذكير بنار جهنم الي هي أشد حرًا» فأحذت أصلي تلك الليلة»› 
وأستغفر الله» وداومت على الصلاة» ولكي لم أكن أحشع في 
صلا» لأ ما زلت مصرَة على ذنوي السابقة» فكنت أصلي 
صلاة چا ر وأ ركع وأسجد دون استشعار لما أقرؤه من 
آيات أو أقوله من أدعية» لأن قلي متلى بالمعاصي» وليس فيه محل 
لذكر الله أو الخشوع في الصلاة. 

كانت إحدى صديقات تلح علي دائمًا في حضور مجالس 
الذكر» ولكي كنت أرفض وأترب منها. 


-١‏ مستفاد من کتاب «العائدون إلى الله وهذه القصة كتبتها هذه التائبة بنفسها 


أختاه لا تقنطي من رحمة الله ۳ه 


وذات مرة ألحت علي صديقي فذهبت معها مرغمة» وكانت 
امحاضرة عن الصلاة» فأحسست أن بحاجحة هذا الموضوع» خحاصة 
حين أحذت الحاضرة تشرح قوله تعال: إإن الصلَاة نى عن 
الفخشاء والمنكر فقالت : إن الصلاة تحعل الإنسان أو اللصلي 
تعد عن كل فاحشة وکل منكر» فهي تنهاه عنه» وهذه حقيق : 
أنبتها الله تعالى» ولكنا جد أن أغلب المصلين لا تنهاهم صلاتم عن 
الفحشاء والمنكر» بل إن أحدهم ليفكر في صلاته ماذا سيفعل بعد 
قليل» فصلاته لم تنهه عن المنكر» وهذا دليل على أن الصلاة ناقصةء 
فعليه أن يراحع نفسه» هل نقص من خشوعها؟ هل من اطمفنانا؟ 
هل استشعر وتدبر کل ما يقرا ويقول؟ إلى آخر ما قالت. 

فوقعت كلماتما علي كالماء e‏ ااا ت 
وأفتقده» ومن تلك اللحظة» أحذت أ 
سورة الفاتحة اكتشفت فيها معان م أكن أستشعرها من قبل» 
فحمدت الله على أن هداي إلى الصراط المستقيم» ودعوت هذه 
احاضرَة في ظهر الغيب.. واقتديت جا فأصبحت من الدعاة إلى الله 
لعل الله أن ينفع بكلمان ويفتح ها قلوبًا غلفاء وآذائًا اء والحمد 
ا 


o£‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


احتاه.. 


هذه تذكرة.. من باب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» ومن 
باب النصح في الله عز وجل لما ثبت في " صحيح مسلم " من 
حديث أي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن البي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «الدين النصيحة». قيل لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله» ولكتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامتهم» ©. 
وعن جريرة بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: " بايعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسل "". 
وعن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن البى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: « من دل على خير فله مغل أجر فاعله» 7. 
فالله أسأل أن يجعل عملنا هذا حالصًا لوحهه الكري» وأن 
يحفظ نساءنا ونساء المسلمين من كل سوء ومكروه» إنه على كل 
شيء قدير» والحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
ابو محمد: عصام بن عبد ربه آل مشاحیت 


8 رواه مسلم. 
() روا البخاري وغسلم. 
0 رواه مسلم. 


أختاه لا زق > ,ةة الل 
من ر 


o 
الفهرس‎ 
Secession مقدمة‎ 
Nessa esses حطورة المعصية‎ 
E E OO OO SOE PEE أضرار المعاصى‎ 
ET O o yy باب التوبة مفتوح‎ 
NN O oT. ما هي التوبة ؟‎ 
E O EEN أحتاه.. لا تقنطي من رحة الله‎ 
O أحتاه.. من يحول بينك وبين التوبة ؟‎ 
E E O ET RT 
NES SEEDS SS شروط التوبة‎ 
E SOS RRS أمورتعينك على التوبة‎ 
EUS SSNS علامات قبول التوبة‎ 
Pees كيف تقين نفسك من الوقو ع تي المعصية ؟‎ 
E صور من‎ 
E O O Da حياة التائبين والتائبات‎ 
OEE ER DEES صور من اة التائيين والتاثبات‎ 
E توبة إلى الله على ظهر باخرة‎ 


٦ه‏ أختاه لا تقنطي من رحمة الله 


توبة فتاة من ضحايا الغزو الفكري O‏ 
الخاتمة Eseserd nas sae‏ 


